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 أين الطريق إلى السماء

    
  
  

  منشورات بيت عنيا
   مرآز المطبوعات المسيحية

  
  
  

  منشورات بيت عنيا

جميع الحقوق . com.baytallah.www://http أخذت بإذن رسمي من صفحة بيت االله
 ولا يجѧوز إعѧادة نѧشر أو طباعѧة إي مѧن الكتѧب أو المقѧالات بѧأي                   الإخѧوة محفوظة لمكتبѧة    

رنѧѧت إلا بѧѧإذن خѧѧاص ومكتѧѧوب مѧѧن   طريقѧѧة طباعيѧѧة أو إليكترونيѧѧة أو وضѧѧعها علѧѧى الإنت  
يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي  فقѧط           .  وصفحة  بيت االله    الإخوة

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت الأسباب
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  المحتويات
    حادث في خندق

    نائم في زورق يغرق
    سفينة تشرف على الغرق

    بونأين أنتم ذاه
    أمامك خطر! حذار! حذار

    قف حيث آانت النار
    نجا من الحفرة

    عودة الجندي الجريح
    الإنذار الأخير

    أمساء الخير أم وداعاً
    إثنان ماتا لأجلي
    الإيمان ما معناه؟

    الخمسة معاً
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  حادث في خندق
الـصباح أن   وكان علينا في    . من الجنود، على مقربة من ر السوم      فريقاً  كنا  

وإذا بسحابة قاتمة تدنو مسرعة إلينا، تحمل في        . ندخل الخندق الذي نحفره لنؤدي مهمتنا     
سارع . يخر على الأرض كأنه كتلة صماء     " برت" وإذا بزميلنا    .طياا شظايا قنابل العدو   

رفيق آخر ليأخذا بيده، ولشد مـا       ومعه  )  بوصة ٣ أقدام و  ٦وكان طوله   " (جيم"إليه  
على مقربة منا أحـد مراكـز       لم يكن   .  حينما رأوا حالته ولا علاج لها      كانت دهشتهم 

: زميلنا المحتضر التمريض، فأتى الرفاق ببعض الأكياس والملابس القديمة ووسدوا عليها          
  ...وهناك في داخل الخندق وضعوه ليموت

أو ما تستطيع أن تخبرني أين الطريـق        "صوتاً متخاذلاً يقول    " جيم "عوفجأة سم 
الطريق إلى السماء يا    "أسف أن كان الجواب على هذا النداء هكذا         ومن  " سماء؟إلى ال 

  ".الرفاق الآخرين قد يعرفون وسوف أسألهملكن . صاح؟ ذلك ما أجهله
استغاث بأحدهم فلم يكن أوفر معرفة، ثم تحول إلى آخر يسأله وهكذا شـاع              

اء، فهل مـن يلـبي      برت يحتضر، ويريد أن يعرف الطريق إلى السم        "بين جنود الخندق  
وصل الخبر إلى آخر جندي في الخندق، ومن أسف أنه بين ستة عشر زمـيلاً لم                " النداء؟

عشر ممن نـشأوا في بيئـة        ستة! يا لها من كارثة   .  إلى السماء  يوجد من يعرف الطريق   
وكم من أمثـالهم لا     ! الموتمسيحية لا يستطيعون أن يأخذوا بناصر زميل يشرف على          

  .دوا إلى آية في الكتاب المقدس دي الضالين إلى طريق السماءيعرفون أن يهت
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 إلى خندق آخر فاقترب من الجندي الحارس مستنجداً         ١٦أسرع الجندي رقم    
فهـل لـك    . بيننا يا صاح أحد الرفقة يحتضر ويريد أن يعرف الطريق إلى السماء           "به  

  ".جواب للنداء؟
وضع يده في جيب    ". نعم"جابه  وفي ابتسامة حلوة على محيا الحارس الوديع أ       

سترته وأخرج كتاب العهد الجديد، وفي سرعة خاطفة قلب صفحاته وقـال لـصاحبنا              
وضع إصبعك عليها واذهب لتقدم لأخينا هديـة        . انظر هذه العلامة بالقلم الرصاص    "

  ".العمر بل هدية الأبد
أسرع صديقنا إلى الخندق وناول الكتاب لرفيق ورفيق حتى وصل إلى جـيم             

فانحنى عليه ولمس كتفه فتحامل صديقنا وفتح عينيه في بـطء           ". برت"الذي كان بجانب    
لأنه هكـذا   "هاك هي   : لقد عرفتها يا صديقي، عرفت طريق السماء      "ملحوظ وقال له    

أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة                  
  ".الأبدية

وفي لحظة  ". كل من يؤمن  "وهو يردد هذه الكلمات     " برت"ملأ السلام محيا    
انقطع عن الكلام وعاد إلى الصمت الطويل تعاون الرفاق جميعاً على إاضه، وإذا ـم               

" كل من يؤمن  "وفي نورانية هادئة نطق ذه الكلمات       . يرون يديه مرفوعتين إلى السماء    
ب، من ميـدان القتـال إلى       ويا له من انتقال عجي    . وعلى الأثر اضطجع ضجعة الموت    

  .ليكون معه... حيث المسيح
دعني أؤكد لك وأنا جندي عجوز قد اهتديت بحمـد االله           : أيها القارئ العزيز  

 يسوع هو المخلص الحقيقي،     . أن هذه هي الحقيقة التي لا غنى عنها        - السماء إلى طريق 
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يـسوع  ) ٩: ١٠يو" (إن دخل بي أحد فيخلص   ... أنا هو الباب   "يسوع الذي قال مرة   
يقَربنا إلى االله، يسوع الجالس الآن عن يمـين االله          الذي مات، البار من أجل الأثمة لكي        

  .مكَّللاً باد والكرامة، يسوع هذا هو المخلص الوحيد والطريق الوحيد إلى السماء
لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أُعطـي بـين           . ليس بأحد غيره الخلاص   "

  ).١٢: ٤أع" (صالناس به ينبغي أن نخل

  نائم في زورق يغرق
وفي يوم من الأيام    . كمرشد في شلالات نياجارا    منذ سنوات، كان شاب يعمل    

أما الزورق فقـد  .  لينامإذ لم يكن لديه عمل يقوم به، أنزل زورقه في الماء واضطجع فيه      
رق  ربط الـزو   كان يظن أنه  . احتضنته المياه الجارية، وأما صاحبنا فقد طواه نعاس ثقيل        

 رباطاً وثيقاً، غير أن تحركاته المتتابعة قطعت الوثاق، فمضى في طريقه المرسومة منـدفعاً             
كان علـى الـشاطئ     . في غمرة التيار، يحمل في جوفه صاحبنا المخمور بسكرة النعاس         

 يوقظونه، وتصايحوا طـويلاً     متفرجون يشاهدون الخطر القاتل الذي يتهدده فصاحوا به       
 الزورق قد   عند هذه النقطة كان   . ولكن ذهبن صيحام هباء   . فسهلعله يفيق فيخلص ن   

ولما رأى المتفرجون أن الزورق سيتوقف عـن  . وصل إلى صخرة متدخلة في بطن ارى    
اصـعد إلى الـصخرة،     "صائحين به   اندفاعه ضاعفوا جهودهم ليوقظوا الرجل النائم،       

. الخطر العظيم الذي يتهدده    ولكن النائم لا يسمع، وقد عمي عن      " اصعد إلى الصخرة  
وهنا . أما الزورق فقد دفعته المياه الهائجة عن الصخرة لتطَوح به إلى أعماق الشلالات            

ويا لهـا   . تنبه المسكين من رقاده ولكن وسط زئير الشلال العظيم الذي احتضنه طويلاً           
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ضة المـوت   نائم في زورق يندفع هادئاً في غير وعي بين شقي الرحى وفي قب            ! من كارثة 
  !العنيد

ومع ذلك فهي صورة لعدم اكتراث القوم       . إن التفكير في هذا يزعج الإنسان     
 كثيرون لا يعنيهم مصيرهم المرعب فينامون في خطاياهم، يخدرهم مـا في  .في هذه الأيام  

 على حياة بـلا     اعتمادهم. المتع الأرضية من مد وجزر ويطويهم في لفائف الثقة الزائفة         
  .وبرغم هذا فالجميع نيام في زورق غارق. فسهم وعلى المظهر الدينيلوم في نظر أن

إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجـد               "
استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء       ) "٤: ٤كو٢" (المسيح الذي هو صورة االله    

" تخلص أنـت وأهـل بيتـك      آمن بالرب يسوع المسيح ف    ) "١٤: ٥أف" (لك المسيح 
  ).٣١: ١٦أع(

  هذا العالم 
  سفينة تشرف على الغرق

 تتحطم عن آخرهـا بعـد أن         تصور سفينة تترنح في وسط المياه، وقد كادت       
ويدنو من الـسفينة     وإذا بقارب نجاة يقطع الشاطئ البعيد     . امتلأت ثقوباً فامتلأت ماء   

ينة أن يغادرها على الفور، ولكنهم      ذا بربان القارب يهيب بكل ركاب السف      إالبائسة، و 
ليست سفينتنا تالفة بالحد الخطير، وإنما يعوزها قليل        : فيقول أحدهم .  بكل إصرار  يأبون

دعنا منك ومن زورقك، عندنا نجـارون وكـل مهمتـهم         :  ويقول آخر  .من الإصلاح 
يقامرون ويسكرون ويأخذ بعضهم نفسه بأعداد      : إصلاح السفن، وهكذا يمضون قدماً    

 الخطر وقد أحدق فيمسكون بالفرصة      لكن البعض الآخر يرى   . لات والمواد الأخرى  الآ
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فعلى من  . تمتلئ وتمتلئ لتغوص  أما السفينة وقد ترِكت لشأا فها هي        . الوحيدة للنجاة 
تقع الملامة إذا كان الرافضون يعدوهم الخلاص فيستقبلهم قاع اليم؟ لقد أُرسل إلـيهم              

  .قارب النجاة ولكنه رفضوه
إذن فطـوبى   . والمسيح هو قارب النجاة، جاء لكي يخلُص به كل من يقبلـه           

: ٢عبرانيين". (نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره     كيف ننجو   "للذين يضعون ثقتهم فيه،     
٣.(  

 اصطدمت بجبل من الثلج أعظم سفينة بنيت يومئـذ، هـي            ١٩١٢في سنة   
إن : لمعقبين يومئذ هـذا التعليـق      وقد ذكر أحد ا    العظيمة، ثم غرقت  " تيتانك"الباخرة  

 ليس أن السفينة قد غرقت، بل أا غرقت بعد خمـس            الحقيقة الأليمة في ذلك الحادث    
عشرة ساعة من إنذارات الراديو، وقد كانت الآلات تسير بـسرعة فائقـة، وكـان               

القول لم يكن أحد يرعوى بالجبل الثلجي         يرقصون، وقصارى  ملاحوها يلعبون، وركاا  
  . في بطن المحيطالجائم

  أين أنتم ذاهبون؟
ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هـم الـذين           واسع الباب   "

ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلـون هـم             ... يدخلون منه 
  .)١٤، ١٣: ٧متى" (الذين يجدونه

تقـنعهم  أن  يريد الناس أن يؤمنوا بوجود سماء، لكنهم ينفرون عندما تريـد            
وإم ليحاولون أن يقيموا الدليل على عدم أبديتها، دون مستند صحيح           . بوجود جهنم 

 هذا الأمر، ابن االله الذي يعرف جميـع         ي القاطع في  أفي أيديهم، في حين أن صاحب الر      
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: ٢٥مـتى " فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية        "ملابساته، قال مرة    
بل أريكم  .  ما يفعلون أكثر    الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم       لا تخافوا من   "٤٦

نعم أقول لكـم    . ممن تخافون، خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم             
جهنم إلى النار التي لا تطفأ حيـث دودهـم لا         .... ) "٥،  ٤: ١٢لوقا(من هذا خافوا    

إن لم   "٥١: ٢٤مـتى " ير الأسنان  هناك يكون البكاء وصر    ٤٤،  ٤٣: ٩مرقس" يموت
يوحنا ". حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا     " "تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم      

٢١، ٢٤: ٨.  
" وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة        : "كما جاء في الكتاب قوله    

 يؤمن بالابن لن    الذي لا  "١٧: ٩مزمور" الأشرار يرجعون إلى الهاوية    "٢٧: ٩عبرانيين
يحدث الكتاب أولئك الذين يعتقـدون   وهكذا -"يرى حياة بل يمكث عليه غضب االله      

أي أن هذا الغضب يمكث إلى الأبد على        " يمكث عليهم غضب االله   : "بعدم الخلود قائلاً  
  .غير المؤمن وذلك بعد الموت

صليب فيجعل  م إلى ال  ومن هنا اقتضى الحال أن يترل ابن االله من السماء ويتقد          
) ٢٤: ٢بط١" (يحمل خطايانا في جسده على الخشبة     "لكي  ) ٢١: ٥كو (خطية لأجلنا 

، نعم،  ١٨: ٣ بط١ البار من أجل الأثمة،      -)٤٦: ٢٧مت(من االله   " متروكاً"يوم كان   
  ).٨: ١تسالونيكي٢(وغاية الكرازة بالإنجيل هي خلاص الخطاة من العقاب الأبدي 

، ولكن فيما يتعلق بالخطية نرى أيضاً أن        "الله محبة ا"وفي صليب المسيح نرى أن      
  .االله قدوس
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  !خطر أمامك! حذار! حذار
تـشارلس وزميلـه      يوم التقى الشابان   ١٨٩٢كان ذلك في صيف سنة      .... 

أخذ الشابان  . عند رأس أحد الجبال الشاهقة حيث اتخذها القوم مصحة للمرضى         والتر  
       ضحـذار "عت عليه لافتة مكتوب عليهـا       يدوران معاً حتى وصلا إلى مدخل كهف و .

. كان تشارلس يحملق فيما وراء هذه اللافتة حيث الظلام الحالك         " أمامك خطر . حذار
" كلا بكل يقـين    "-"أحب أن أكتشف ما في هذا الكهف فهل ترافقني؟         "وقال لزميله 

  .ذا أجابه والتر متوسلاً إليه ألا يفعل ذلك، لكنه صمم
أحب الناس الظلمة أكثر مـن      " العالم المكتوب عنهم     وإنه في ذلك ليمثل أهل    

، "أجرة الخطية الموت  "وتبارك اسم االله فقد وضع لهم نذر الخطر         . ١٩: ٣ يوحنا" النور
، "فاختر الحياة لكي تحيـا    ....  جعلت قدامك الحياة والموت    قد"،  "وبعد ذلك الدينونة  "
  .٢٩: ٣٢ ،١٩: ٣٠تثنية". لو عقلوا لفطنوا هذه وتأملوا آخرم"

استطاع تشارلس أن يحصل على مصباح، وبعد ما ودع رفيقه أضاء مصباحه            
  .واندفع يخترق الحواجز ليدخل الكهف المظلم

كان ضوء المصباح باهتاً لكن الشاب المندفع استطاع أن يميز بعـض مـا في               
توجد طريـق    "الكهف من صخور وأسوار حتى وجد لرِجله طريقاً سار فيه بكل حذر           

في أول الأمـر بـدت      . ١٢: ١٤أمثال"  وعاقبتها طرق الموت   لإنسان مستقيمة تظهر ل 
  .الطريق ميسرة، ولكنه فجأة سقط في هوة ووقع مغشياً عليه

 الباهت، وعند الموت يقفزون إلى      وما أكثر الذين يتكلون على مصباح العقل      
  .الظلام الأبدي
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. ٣٥: ١٢يوحنا  "  إلى أين يذهب   الذي يسير في الظلام لا يعلم     "ويقول الرب   
ولما أفاق وجد نفسه مجروحاً، ومصباحه مهـشماً        .  لهذا الشاب المندفع   وهو عين ما وقع   

عن جانبه، والظلمة تكتنفه من كل ناحية، كان في جيبه بعض عيدان الثقـاب فأخـذ                
 ولكنها جميعاً لم تؤد الغاية وإنما أظهرته على مبلغ الخطـر    يستعين ا واحداً في أثر واحد     

وإذ أخذته رعشة من الخوف والبرد خشى أن يتحرك خوفاً من السقوط            . حاطهالذي أ 
. وبدأت ركبتاه تدميان  ) البنطلون( فزحف على يديه وركبتيه بحذر حتى رأ         مرة أخرى 

  .وعندها أحس بأنه لا بد مائت
وفي يأسه وأحزانه تمثلت أمامه خطايا حياته الماضية فصرخ إلى االله يـسترحمه             

من أجـل خـلاص   ذ قد أيقن أن ذلك أصبح مستحيلاً بل إص بدنه ليس من أجل خلا 
 يكن  وهنا فاضت في نفسه كل الأقوال الكتابية التي طالما سمعها ولكنه لم           . نفسه الخالدة 

آمن "،  ٧: ١يوحنا١" دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية        "-يعطيها أذناً مصغية  
" ؤمن بالابن لـه حيـاة أبديـة       من ي "،  ٣١: ١٦أعمال"  المسيح فتخلص  بالرب يسوع 

هذه الحقائق الكريمة أضاءت قلبه البارد بقوة حية فقبل المخلص كمـن            . ٣٦: ٣يوحنا
  .مات لأجل خطاياه

غير أن حالته الجسدية لم تتبدل، فقرر في نفسه أن يواصل الزحف على قـدر               
احفـاً   في تلك الحالة ز يعرف حساب الزمن الذي يمضي عليه سراعاً وهولم يكن . طاقته

ثم فكر في أمه، وإذ وجد في جيبه قصاصة         . على الصخور والأحجار متألماً وفي غير أمل      
 استطاع بضع كلمات ليقول لها ألا تحزن مـن          من الورق وقلم رصاص خط لها بقدر ما       

أجله بل بالحري تبتهج لأن الظروف الموجعة التي اجتازها كانـت الـسبب في مجيئـه                
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 وكان يسعده الفكر بأنه سيكون قريباً       بذل نفسه من أجله   لمخلصه المبارك الذي أحبه و    
  .وكتب على الورقة عنواا راجياً ممن يعثر عليها أن يسلم جثته إليها. مع المسيح

 مجهداً وفي إعياء شديد، وحينئذ أحس بحبل بجواره فسار معه وقد            ظل يزحف 
محة من النـور     وإذا بل  أنعشه الأمل بالنجاة حتى شعر بشيء يلامس خده، ظل يزحف         

 بعد فتحـة    الباهت تضيء أمام عينيه، وقد تضاعف النور حتى تسنى له أن يميز من على             
 حتى وصل عندها وقد دخل في النور، فقد كانـت الـشمس تـضيء             سار إليها . باب

لقد دخل الكهف في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم السابق، وها هي الآن ساعة              . بلمعان
  .لتاليالظهر تماماً لليوم ا

 كان مجرد شبح في ثياب ممزقة،       ولما التقطته إحدى الفرق التي تبحث الكهوف      
ولكن سرعان ما تماثل للشفاء، إلا أن التغيير الروحـي          . ودم يسيل، وكان قذراً ووهناً    

رجع من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان        "الذي طرأ عليه لن يمحي من نفسه لأنه         
  .١٨: ٢٦أعمال" إلى االله

حي أنا  " محفوظ لهم قتام الظلام إلى الأبد     ... ويل لهم "مع أنت أيها القارئ     است
. يقول السيد الرب إني لا أُسر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير عن طريقـه ويحيـا                

  "ارجعوا عن طرقكم الرديئة فلماذا تموتون؟
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  قف حيث آانت النار
 ـ  من خلال شهور الصيف تشب في السهول القريبة        ات المتحـدة   من الولاي

حرائق تأتي على اليابس والأخضر، وتبعث الرعب في الإنسان والحيوان وبخاصة قبـل             
  .موسم الأمطار السنوي

فقـد رأوا أن    .  وجدوا فيها نجـام    على أن قوماً من الأهالي لجأوا إلى طريقة       
ة  تحرق النار مساحة معقول    وبعد ما . يحرقوا بأيديهم الحشائش الطويلة التي تحت أقدامهم      

ذ لا تبقى أعشاب فلا خوف من النـار مـرة           إو. يأخذون أماكنهم حيث كانت النار    
  .وهكذا يكفلون لأنفسهم النجاة من ألسنة اللهيب. أخرى

ولكن ما هذه النيران الوقتية أمام غضب االله العتيد ودينونته القادمة على العالم             
" لى يـوم الـدين    محفوظـة للنـار إ    "الذي صلب ابنه الحبيب وتجاهل نعمته؟ مكتوب        

 إذ  و. ١١: ١٣إشـعياء " وأعاقب المسكونه على شرها   " ومكتوب أيضاً    ٧: ٣بطرس٢
رب "لذلك يأمرنا الرب أن     . ١١: ٥كورنثوس٢" نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس     

   .٢٩: ١٢عبرانيين " إلهنا نار آكلة"كما يقول بولس . ٧: ٣متى"  الغضب الآتيمن
فـإن  " الذي أَعد مكاناً آمناً كانت فيه النار قـبلاً           ولكن شكراً لإلهنا الطيب   

فقد . ١٨: ٣بطرس١"  واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة        المسيح أيضاً تألم مرة   
 قد التف بنيران دينونة االله العادلة وذلـك لـيخلص           كان هناك على الصليب، وكأنه    

  .٣: ٢عبرانيين .  يلتجئ إليه بالإيمانالخاطئ الذي
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هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن              ه  لأن"
وكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصـاً       . "٢: ٦كورنثوس٢" هوذا الآن يوم خلاص   ". "به

  .٣: ٢عبرانيين" هذا مقداره؟

  نجا من الحفرة
المريض شاباً ظريفاً، متين النبيان، له من العمر عشرون واثنتـان،           كان البحار   

  .وقع له حادث أعجزه كثيراًوقد 
ذهبت لزيارته وهو مسجي على فراش مرضه وما أن أبصرني حـتى ابتـدرني              

 تتحـدثي   لقد أخبرني رفيقي هاري في مقدورك أن      . تفضلي يا سيدتي، مرحبا بقدومك    "
فقد قرر الأطباء أنه كُتب علي أن أبقى بلا حراك طيلة عمري،            . إلي بما يملأ نفسي عزاء    

فإنه حينما تعود أمي من عملها      .  يكاد يذهب بعقلي   كذا، والتفكير في هذا المصير    مثبتاً ه 
 -وخليق ا .  يكفيها أن تمضي اليوم كله جاهدة من أجلي        يجب علي أن أعمل شيئاً، إذ     

وعنـد هـذا   "  أن تصرف بقية عمرها بصورة مريحة فتعفى من مشقة العمل       -فيما أظن 
 استطاع أن يتحكم في عواطفه فأخبرني       ينة، ولكنه الحد توقف وقد كادت تخنقه أنة حز      

 في إحدى السفن، لأنه كان شغوفاً بالبحر، وقد تمت له بعـض           فيما مضى بحاراً   أنه كان 
 وفيما كان راجعاً    .الرحلات البحرية الناجحة حيث تغلب فيها على كثير من العواصف         
ويومها كـان    .اتمن آخر رحلاته وقد شارف على الميناء، كان يقوم ببعض الإصلاح          

الجو لطيفاً جداً، غير أن نسمة جارفة هبت على السفينة فجعلتها تترنح صوب البحر،              
  .وعلى غرة من صاحبنا هوى إلى السحيق
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ولما لم يكن في مقدورهم في المستشفى أن يعملوا معـي           "ثم واصل حديثه قائلاً     
مقعداً لا يحيطه سوى القلق      طفلاً   استطاعوا أعادوني إلى البيت حيث تريني الآن      أكثر مما   
 هنا، إا لا تـضجر       الذي يقتلني أن أرى أمي مكدورة هزيلة بينما أرقد         وإنما. والتعب

 ومـن . مطلقاً ولكنها دائماً تقول أن االله هو الذي صنع هكذا وكل طرقه مـستقيمة             
  يهينها ويشددها، لكن يبدو لي أنـه       ناحيتي يسعدني أا تفكر ذه الصورة ما دام ذلك        

.  بيني وبين معاونتـها     االله هو إله الأرامل واليتامى فقد نسى أمي وحال         عوض أن يكون  
لقد كان  . فإن أبي قد ابتلعه اليم ولم أكن قد بلغت من العمر سوى ثلاثة شهور أو أربعة               

  ".االله قاسياً جداً معنا يا سيدتي
 ـ             ن ذاتـه   لم أستطع أن أنطق بكلمة تعزية واحدة وإنما اتجهت إلى االله لكي يعل

كالإله المخلص لهذا الغلام التاعس المنسحق القلب الذي امتلأ ذهنه بأفكار قاتمة مـن              
  .نحوه تعالى

إن حالتك أليمة يا أندراوس والأقوال البشرية غير ذات نفع الآن مهما تكن             "
مبطنة بالعطف، على أنه يوجد واحد يقدر أن يعين ويقدر أن يعزي وأنا أعرفه، لكـن                

 إليهـا وتفكـر     أليست هناك ناحية أخرى منيرة تتجه     . كار المرارة نحوه  ذهنك محشو بأف  
 ".مما يقرب من سـتين قـدماً      "". فيها؟ أما من رحمة تذكرها الله؟ من أي علو سقطت؟         

هنا المعجزة فقد التقطوني حيـاً، بينمـا        ". وهل يكفي هذا العلو لأن يذهب بحياتك؟      "
  ".اً فقط، أن ابتلعهما اليم فوراًحدث لإثنين من رفقائي سقطا من علو ثلاثين قدم

ولو قُدر لك ألا تفتح عينيك مرة أخرى حياً على الأرض، أين كنت عتيداً أن               
  "تفتحهما؟ في السماء أو في جهنم؟



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٥

نعم كان يسارع بـك     ". "في جهنم طبعاً، لأن إبليس كان يقبض علي يومئذ        "
لذي أنت تتهمه بإغفال     عين ذاك ا   -لكن عين الرب كانت عليك    . إلى المهواة السحيقة  

أطلقـه عـن   "أو ما قرأت كلمات رحمته الفعالة القوية   .  اليتامى الأرملة، والقسوة على  
 أنت تصف نجاتك بأا كانت معجزة، وتلك هي       " قد وجدت فدية؟  . الهبوط إلى الحفرة  

ولا . ومع أنك الآن مقعد كليل لكنك لا تزال خارج جهنم         . محبة الرب ورحمته لنفسك   
 يشفق عليك ويرحمك،    ب السماء مفتوحاً لك، ولا يزال الرب يسوع ينتظر أن         يزال با 

إنه يقدم لك الحياة الأبدية، فهل تظنه بعـد         . وهو يقدم لك خلاصاً مجانياً بدمه الكريم      
  "ذلك قد أغفل الأرملة وابنها اليتيم؟

وأخـيراً تفجـرت منـه      . لست أنسى ما حييت تعبير وجهه لو أنه لم يتحرك         
فما فعلت سـوى أن أظـن الـسوء         .  الأغبياء خارج أسوار جهنم    إنني أغبى "الأقوال  
  ".بمخلصي

  ".دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية"نعم، نعم، يا أندراوس، ولكن 
أفلا يعني  . فإنه يعني ما يقول   " كل خطية " حينما يقول االله    ". "ما عدا خطاياي  "

  ". قيمة دم ابنهخطاياك أيضاً؟ بلى إنه يعنيها، وهو وحده يعرف
يبدو لي أنه شيء كـثير      "وبعد فترة طويلة من الصمت رفع نحوي عينيه وقال          

  ".جداً أن يسامحني على طول الخط
وعندما قصصت عليه قصة الابن الضال وما فعله أبوه، كـان يـصغي إليّ في        

تلك هي المحبة الصادقة، فما كان      " انتهيت حتى صاح بصوت عال       وما أن . انتباه شديد 
  ".لك الابن الضال شريراً مثليذ
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 وردائتك، بل بمبلغ كفاية دم ابـن        ليس الأمر يا أندراوس مرتبطاً بمبلغ شرك      "
 كافيـة لقبـولهم     فهل تقول أنه يوجد أبناء ضالون ليـست محبـة الآب          . االله لتطهيرك 

ود أن أترك بين يديك بعض أعـداد مـن          والترحيب م؟ كلا، والآن سأمضي ولكن أ      
ردد الفتى ". دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية    " "االله محبة : "فيهاالكتاب لتفكر   

وبعد أن وعدتـه بالزيـارة في       .  العددين مرتين أو ثلاثة، وكان متأنياً في ترديدهما        هذين
  . الرب تركتهاليوم التالي بمشيئة

ولما زرته في يوم آخر،     .  كنت أرجو  لم يتيسر لي أن أعوده في اليوم التالي كما        
  .وكان محياه يضيء". لقد وجدا. لقد وجدا"حين وقعت عينه علي صاح بي و

اد وهـو المرفـأ      كل شيء يا سيدتي ما خلا     ". "ما التي وجدا يا أندراوس    "
لقد وجدت قائدي ومرشدي أمامي وأسلمت مرساتي بين يديه لأنه          . الذي أقصد إليه أنا   

  ".أدرى بالطريق
ني يا سيدتي عـاودني الإحـساس       ينبعد ما تركت  ". "زدني حديثاً يا أندراوس   "

 وحدي  وبالأمس إذ كنت  . فما كان قدام عيني سوى خطاياي وظلام أفكاري       . بالتعاسة
 منتصف الليلة وقد كاد اليأس يقتلني استعدت        ولكن في . حسبت أن االله تخلى عني تماماً     

له وهو في حالة     ذهني الدور الذي قام به الآب في قصة الابن الضال يوم خرج ليستقب             في
وهكذا حين عاودني ذكر خطاياي سمعـت       .  على طول الخط   الشقاء والتعاسة، وسامحه  

 الـضال   أيها الغبي أندراوس، إذا كنت خاطئاً أعظم من هذا الابن         "كأن هاتفاً يقول لي     
فلم يـسعني إلا أن     " فإنما ذلك من شأنه أن يجعل الرب يسوع أعظم مخلّص يخلّصك          
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أنت المخلـص وفيـك     .  سيدي وربي، لقد أدركت الحقيقة الآن      كذلك يا هو  "أجيب  
  ".الكفاية لخلاص أشقى الخطاة

فلم أستطع أن أكتم الخبر     . نعم إا تعلم  ". "هل تعلم أمك شيئاً عن فرحك؟     "
  ".إن محبة االله العظيمة هي وحدها التي تسحق كبرياء الإنسان. عنها

عندها قرأت له مرة    ". لحفرةحدثيني مرة أخرى عن الانطلاق من ا      "قال الفتى   
  .أخرى الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر أيوب

سألته عن وحشية الأيام في نفسه وهو مقيد إلى سريره فقال كلا يا سيدتي فلا               
 لست وحدي لأن الرب يسوع معين أما أمي فأنا أعلم أنه يحبها أكثر مما               وحشة فيها إذ  

وبعد حبه الشديد هذا هل يـسعني أن        . ناية ا أحبها أنا، وأستطيع أن أتكل عليه في الع       
  "أرتاب فيه؟

  عودة الجندي الجريح
، وعلى مطلع شمس أحد الأيام استيقظت ميناء نورفوك بولاية          ١٨٦٣في عام   

أخلاطاً من الأسرى والجرحى، ممن وصـلت       : تنقل حمولة غريبة   فرجينيا لتستقبل باخرة  
  .حالام إلى البؤس واليأس

اب عمره أقل من عشرين عاماً، أضنته الجـراح المُثخنـة           وكان من بينهم ش   
 فتى ربيب أسرة مهذبة في فيلادلفيا، شب رقيقاً على حياة           هو. وهدته الأمراض الموجعة  

أضف إلى هـذا مـا      .  الأسر والثكنات العسكرية والحرمان    فشقت عليه حياة  . الليونة
  .اكتسى به جسده من جروح وقروح مما يشق احتماله
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أنى لأخـي أن     : أخاه الأكبر وليم سيكون على رصيف الميناء، لكـن         علم أن 
هذا أخوه المهذب الذي يحيا حياة الرفاهية والتنعم،        . كان يحدث رفاقه  هكذا  ". يعرفني؟

 لقد  كيف لهم أن يرحبوا بي في ذلك الوسط؟       " الرفيهوله بيت توفرت فيه رسائل العيش       
فلا خير  . لا يأخذني معه  لو عرفني فسوف     وحتى    بحيث أن وليم لن يعرفني     تغيرت كثيرا 

وكان يبكي وهو   ". لي إلا أن يضمني المستشفى مرة أخرى ليسلمني بعد ذلك إلى الموت           
  .وفي الصورة الشائهة التي يتبدى فيها يتفرس في أسماله

 مرق إليها رجل متين البنيان حسن       وما أن لامست الباخرة رصيف الميناء حتى      
كانت معه عربة أعد فيها وسائد وأغطية لتحمـل أخـاه إلى            . .وليم أخو كاملة  : البزة

  .القطار فأخذ يتنقل بين الركاب يتفحص وجوههم ليهتدي إليه
 إلى  تقززت نفسه وهو يتطلـع    . ثم كان بجانبه، ولكن المحقق أنه لم يتعرف عليه        

 أشعث، جبهـة ملفوفـة      ، شعر قروح في فمه وأنفه، وجه غائض     : ائسذلك الكيان الب  
، أقدام عارية كلها أورام، مجموعة من الملابس الرثة تكسواها به، فما وسعه إلا              برباطات

  .أن يتحول مشمئزاً مكروباً
هذا ما كنت أتوقعـه، أن ولـيم لا   "ذاب قلب الغلام التاعس وقال في نفسه    

 وأنه لن يطيق أن أوجد    ! كم هو أنيق ومهذب ونظيف    . منظرييعرفني، وأنه يتقزز من     
  .ذه الروح الهابطة لم تكن له الشجاعة أن يتكلم". معه ذه الحالة

مـن المـرة الأولى،      للمرة الثانية اجتاز به أخوه، ولم يكن حظه فيها أفـضل          
ومرة أخرى مضى ولـيم يـتفحص       . وكذلك كان صاحبنا الجريح صامتاً في استحياء      

ليس هناك، وخشى أن يكون     وكان يخلص ذه النتيجة أن أخاه       . الجنود واحداً فواحداً  
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 البحث ووقف أيـضاً إلى جانـب        لكنه عاود . الموت قد لحقه في خلال رحلة الباخرة      
يا له من   " تنهد قائلاً    إليه لكن دون أن يتعرف عليه، وفي نغمة أسيفة         حدق النظر . صالته

تعـرفني يـا   أو لا   : "وكان عتيداً أن يتحول حين اخترقت سمعه صيحة خافتة        !" مسكين
... أخي الحبيب : "قالها الجريح والألفاظ تكاد تموت في مخارجها والشفاء ترتعش        " وليم؟

كان هذا جواب الأخ الشاكر حين حمل بين ذراعيه أخـاه إلى            ". لماذا لم تتكلم من قبل؟    
كل قوته، وكل ثروته، قد وضعها تحت قـدمي         .  أسماله وجراحه وأوجاعه   العربة ومعه 

  .أخيه
ن إحساسك بخطاياك، ووضـاعتك، وقروحـك       وأنت أيها القارئ، قد يكو    

 نفسك بالنسبة للـرب     الأدبية من كل صنف، عاملاً على إشاعة مثل هذا الإحساس في          
. يـسوع مع الفارق العظيم بين وليم وشخص الرب        . يسوع كما كان الجريح إلى أخيه     

فلو أنك حملت كما أنت، بخطاياك وأقذارك إلى حضرة الرب في نور وقداسـة ومجـد                
مـن  . "ذن لتحققت الفارق العظيم بين السيد وبينك مما يجعلك ترعش يأسـاً           إ،  السماء

  ).٦: ١اش" ( إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وإحباط وضربة طريةأسفل القدم
غير أن وليم الفيلادلفي مع ما انتعشت بع روحه وابتهج كيانه يوم حمل أخاه              

 فرح سيدنا ومخلصنا    وجد أخاه في قوة    لم يكن يوم     -بين ذراعيه وأخذ يرعاه حبيباً رقيقاً     
واعلم أن المؤهل الوحيد الذي يتطلبه منك هو        . حين يجد الخاطئ المسكين المعترف بحالته     

فالمسيح يقبل خطاة مثقلين بوزر الخطية ولكنه يطهرهم من كل          . أن تعرف حاجتك إليه   
  .ثم ويؤهلهم لدخول السماءإ
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 ١٥تماماً كما فعل الآب في لـو      ). ٣٧: ٦يو(من يقبِل إلي لا أخرجه خارجاً       "
الخاطئ بل أشـر     يوم رحب بابنه الذي كان ضالاً فوجد، هكذا يفرح االله عند رجوع           

موسم فإلى جانب مظاهر الكرم الإلهي يقدم إليه تطهيراً كاملاً، ولباساً كاملاً في             . الخطاة
  .الفرح السماوي الذي لا ينقطع

أما وكل شـيء    . ل قصاصها جميعاً  لقد مات المخلص ليرفع خطاياه، وقد احتم      
 ويفتح ذراعيه ليحتضنك، ليحتفي بك في قلبه، ويرحب بك إلى           قد أعد فها هو يدعوك    

فمحبته التي تحصرنا إلى هناك ولنملأ بيته، ونكون        ! ويا له من بيت   . الأبد في منازل اد   
  .معه ونشارك كل مجده
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  الإنذار الأخير
  أو في الوقت المناسب

نفسي بتوزيع مجموعة من النبذ بين       وبالضبط بعد الظهر أخذت   يوم الرب،   في  
عمال أحد المناجم، وكانوا وقتئذ خارج المنجم يستمتعون بالهواء الطلق وضوء الشمس            

  .بعد أسبوع طويل قضوه في الظلام وفي جو المناجم الخانق
 وبينما أنا في طريقي إذا بإثنين من الشبان الذين يعملون هناك يسيران نحوي،            

 وكان فتى   - أحدهما لكن. فانتقيت نبذتين وأعطيت واحدة لكل منهما فأخذاهما بالشكر       
  ".في الوقت المناسب" ظل واقفاً يقرأ عنوان النبذة -لطيفاً، متين البنيان

رفعت عيني   وإذ. وشعرت بعمق أن الموقف جد، وهكذا ملأ الإحساس نفسي        
أجل يا صديقي، ليت هـذه      "ت له   على وجه الفتى وما يبدو عليه من فرحة وتعبير، قل         

ولما عدت إلى المترل طلبت إلى الرب أن        ". اللحظة هي الوقت المناسب لأعدادك للسماء     
  .يخلصه

وفي مساء يوم الثلاثاء سمعت طَرقاً شديداً على بـاب مـترلي وإذا بالطـارق               
سب، في الوقت المنا  :  أنت يا سيدي هو الذي قدم لأحد الشبان نبذة عنواا          هل"يسألني  

  ".إذاً أرجو أن ترافقني". "نعم أنا هو". "يوم الأحد الماضي بعد الظهر؟
وفي الطريق  .  في ارتداء ملابسي وخرجت، وكان ليلاً، برفقة الشاب        أسرعت

 الكهربائي ولكنه قفـز     أخبرني أن زميله كان قد نزل إلى المنجم كعادته بواسطة الهابط          
على الأرض مهشماً، وتكسرت عظام صدره،      منه قبل أن يصل إلى أرضية المنجم فوقع         
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وها هو يرقد في كوخه في حالة يرثى لها، عاجزاً عن الكلام يتنفس بصعوبة وكان يبدو                
  .أنه يسارع إلى اية حياته

يته منذ يومين   أها نحن قد وصلنا إلى الكوخ حيث وجدت أمامي ذاك الذي ر           
  . عاجزاً مهشماً-شاباً عارماً في عنفوان صحته وفتوته

هل أستطيع أن أقرأ    "تكلمت أنا   . ثبت عينيه في وجهي وحاول عبثاً أن يتكلم       
  . في صورة همس يموت قالها-"نعم". "لك وأصلي معك؟

هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيـد لكـي لا            "قرأت له قول الرب     
بـة  وأخذت بعد ذلك أحدثه عن مح     ". به بل تكون له الحياة الأبدية      يهلك كل من يؤمن   

حدثته أنه إنسان هالك، فاسـد      . االله التي تريد خلاصه، وعن كفاية دم المسيح لخلاصه        
 جاء يطلب ويخلّص ما قد هلك وأنه له اد يطلبـه هـو              بالطبيعة، لكن الرب يسوع   

 من قدام االله يستطيع     ويريده بالذات، وأنه بعد ما أتم العمل الذي بواسطته رفع الخطية          
  . خطاياه بدمه الكريمفرانالآن أن يهبه معرفة غ

 ثم صلاة الفريسي والعـشار    ١٥ثم قرأت قصة الابن الضال المذكورة في لوقا         
  ".من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً" ورددت على مسمعه قول الرب ١٨في إصحاح 

. تغيرت ملامح وجهه، فهرب اليأس وأخذ مكانه الأمل بإشراقة على محيـاه           
 لجرعة واحـدة    وإا.  زوجته قدحاً رفعته على شفتيه     طلب شيئاً من الماء فأحضرت له     

ذاك الذي كان من العجز بحيث لا يستطيع أن ينطـق حرفـاً             : حتى شاهدنا ما أدهشنا   
 يرى من يتكلم معـه وفي صـوت         واحداً إلا في همس مائت، إذا به يرفع عينيه وكأنه         
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 الخاطئ من أجل    اللهم ارحمني أنا  .... في الوقت المناسب  "مسموع وعبارة واضحة يقول     
  ".آمين. خاطر يسوع المسيح

بالكاد نطق الكلمة الأخيرة ثم طوح رأسه على الوسادة، وما هـي إلا آهـة               
  .مهتزة حتى كنا أمام جسد ميت

لن أنسى ذلك المشهد ما حييت، فقد كان فيه صوت بالغ الدوي، صـوت              
  .لجميعآت من حافة الأبدية، إنذار لكثيرين ممن شاهدوه، وقد باركه االله ل

لا يشاء أن يهلك    .... الرب"فهل تذكر ذلك؟    ": خطوة بيني وبين الموت   "إا  
اليوم إن سمعتم صـوته  . "كورنثوس٢" هوذا الوقت وقت مقبول    "٩: ٣بطرس٢" أناس

  ".لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. "١٥: ٣عبرانيين" فلا تقسوا قلوبكم

  أمساء الخير أم وداعاً؟
أعمال مـسيحي   من نيويورك ذه القصة عن رجل       " لانجديل"ور  حدثنا دكت 

 قرروا أن الصدمة عنيفة      صدمته سيارة أدخل إلى المسشتفى بسببها وهناك       تقي كانت قد  
 صريح الإيمان في    أما هو فكان  . بحيث لم يبق له في الحياة سوى ساعتين من الزمن تقريباً          

  .خذ يتحدث إليهم واحداً واحداًفاستدعى أسرته وأ. صلاح االله من جهة المستقبل
لقد سرنا معاً في السراء والضراء،      . مساء الخير يا زوجتي العزيزة    "بدأ بزوجته   

وجهك كم أضاء بإشراق نـور      . ملهمة إياي في كل مشروع امتدت إليه يداي       وكنت  
مساء الخـير يـا عزيـزتي،       . وأنا أحبك اليوم أكثر من حبي يوم عرسنا ذاك        . روح االله 
  ".مساء الخير:  ألقاك في الصباحوسوف
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إنك لمـسيحية   . مساء الخير يا ماري، يا باكورة أولادي، يا جة قلب أبيك          "
  ".مساء الخير يا ماري. ياكإراقية يا ماري، ولن يغيب عن ذاكرتك حب أبيك 

مساء الخير يا وال، لقد كان قدومك في البيت بركة          "ثم تحول إلى ابنه الأكبر      
لك حب أبيك   .  إله أبيك، وتظل نامياً في كل نعمة فضيلة مسيحية         فأنت تحب . خالصة
  ". الخيرمساء الخير يا وال، مساء. وبركته

كان الدور بالترتيب يقع على الابن الأخير شارلي، غير أنه كان غلاماً غريـراً           
ولذلك .  آمالهما وقع تحت مؤثرات شريرة وبذلك جلب الحزن على قلب أبويه وخيب          

  .لمحتضر واتجه بالحديث إلى ابنته الصغرى وهي فتاة صغيرة جميلةتجاوزه الأب ا
مساء الخير يا جراسي، كم كنت أغنية يجة، وشعاعة من نور، ومنـذ أن               "

سلمت حياتك للمسيح امتلأت كأس هناء أبيك حتى فاضت، مساء الخير يـا فتـاتي               
  ".الصغيرة، مساء الخير

عاً يا شارلي، لقد كنت يـا بـني         ودا: "ثم استدعى شارلي إلى جواره، وقال له      
ولـئن  .  مع أخوتك  غلاماً ظريفاً، ولك كل فرصة طيبة لأعدادك رجلاً طيباً كما فعلنا          

سلكت ولكنك خيبت آمالنا، إذ     . وجد بينكم فارق ما فإن كفتك كانت أبداً الراجحة        
 في الطريق الواسع المنحدر، دون أن تتأثر بتحذيرات كلمة االله المقدسـة أو تـصغي إلى    

واالله وحده يعلم   .  أحبك يا شارلي   وبرغم ذلك أحببتك وما أزال    . دعوة المخلص الكريم  
  ".وداعاً يا شارلي، وداعاً وداعاً. مبلغ حبي إياك

أبي لماذا حييـت    "بيه وفي شهقة حزينة صرخ قائلاً       أأما شارلي فقد أمسك بيد      
   أخوتي بقولك مساء الخير، أما أنا فوداعاً؟كل واحد من
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في "يط يا غلامي، وهو أنني سوف ألتقي بأفراد أسـرتي الآخـرين             لسبب بس 
غير أن المواعيد التي تؤكد اتحادنا معاً، وأقوال كلمة االله الصادقة، علمتني أنه             " الصباح

  ".فوداعاً يا شارلي، وداعاً". هناك"لا رجاء في اللقاء بك 
يبة طالباً من   نفسه الكئ جثا الغلام بجانب فراش أبيه المحتضر وصرخ من أعماق          

  .االله غفران خطاياه
  "هل تعني ما تقول يا شارلي؟ هل أنت جاد في صلاتك؟"
  . قالها الشاب من قلب كسير-"يعلم االله أنني جاد يا أبتاه"
. ذن سيسمع لك االله ويخلِّصك يا شارلي، إذا فمساء الخير ولـيس وداعـاً             إ"

  .يكون مع المسيح ثم مضى ل-" مساء الخير يا ولديمساء الخير يا شارلي،
  .ما شارلي فهو اليوم كارز بالإنجيلأ

ولئن كنت أسـجلها    . هذه القصة عن ذلك الرجل العزيز أرسلها إلى صديق        
 أيدي الكثيرين ممـن      أسجلها مصلياً من كل قلبي وطالباً أن تقع بين         بدوري الآن، فأنا  

  . ويسيرون في الطريق الواسع الذي يؤدي إلى الهلاك-"شارلي"يشاون 
  ".لاصخهوذا اليوم يوم "
هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليـه              "

"  خلاصاً هذا مقـداره    كيف ننجو نحن إن أهملنا     "٢٠: ٣رؤيا  " معي وأتمشى معه وهو  
عن قريب تتحـسر في عـذابات       .  لا تؤخر لا تؤخر أيها الخاطئ الأثيم       ٣: ٢عبرانيين
  .الجحيم
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ا القارئ العزيز، إذا كنت كخاطئ عاجز قـدام االله قـد آمنـت              وختاماً أيه 
خطاياك وأقيم لأجـل     كمن مات على الصليب من أجل        بقلبك، وقبلت الرب يسوع   

: ٥، روميـة  ٦،  ٢٠: ١أفـسس (تبريرك، إذاً فأنت في المسيح الموجود الآن في السماء          
 راعينا الصالح   ، وهو يحملك الآن على كتفيه،     )١٣: ٥يو١(بدية  أ الآن حياة    ، ولك )٢

  ٦: ١٥لوقا. زل عن هذا المستقر الأمين حتى تصل بالسلامة إلى البيت الأبديـولن تن
إذاً لقد صرت بالإيمان عضواً في جسده، أي كنيسته الحقيقية مرتبطاً بـالرب             

 اد نعلـم     وإذ نحن في طريقنا إلى منازل      ١٣: ١٢كورنثوس١. بواسطة الروح القدس  
، ١٣: ١٣عـبرانيين   " خارج المحلة "خاصته جميعاً مجتمعين حوله     أن سيدنا يسر أن يرى      

 إلى أن يأتي ويأخذنا لنكون معه ومثلـه في اـد            ٢٠: ١٨ومجتمعين لاسمه وحده متى     
  .لتسبيحه إلى الأبد

  في بيت أبي في العلا أعد مترلي
  هناك راحتي كما خير الجزاء لي
  مع من أحب طاهراً ألمع باد

  ه سعديمحضره يبهجني وحب
  لماذا تفوت الكلمة

  وتغمض عينيك أمام النور
  !أيها الخاطئ المسكين لماذا تقسي قلبك

  ولماذا لا يكون اليوم؟! لماذا لا تخلص
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  اثنان ماتا لأجلي
أصوات اليأس تقطع المياه المزيدة كما قطعـت         فوق العاصفة الغاضبة تعالت   

 ج وأن كثيراً من الركاب طواهم     نياط قلوبنا، أيقنا معها أن بعض السفن تصارع الأموا        
  .البحر الغاضب في أعماقه

ولما تفَتح الصبح وقفت على الشاطئ، كانت العاصفة قد هدأت والشمس قد            
 وملحقاا لم تكن    أشرقت، وأخذت الأطيار تغرد تغريدها العذب، وقد بدا أن العاصفة         

  .بسوى كابوس، وقد عبر، على أن آثارها كانت هناك تخريباً في تخري
كم ترى قد نجا من ذلـك المـوت         : ألقيت نظرة حزينة وتساءلت في نفسي     

 إليه وسألته عن    الرهيب؟ وإذا بأحد البحارة يقطع على تفكيري إذ يدنو مني، فتحولت          
 خلاص الـبعض    فحدثني عن محاولات النجاة، وعن    . بعض أحداث تلك الليلة التاريخية    

أسـتمحيك  " سألني في جد واهتمام      ولما أبديت أسفي على من هلك     . من براثن الموت  
عذراً يا سيدتي في سؤال هل أنت نفسك خالصة أم هالكة؟ أقصد هل تعـرفين الـرب                 

  يسوع؟
كان سؤالاً حلواً جداً لنني أكدت له أن مخلصه هو مخلصي أيضاً، وبعـد مـا                

 المخلص الحبيب لقلبنا كلينا وتصافحنا بحرارة سألته متى عرف المخلص           تكلمنا قليلاً عن  
  .المبارك وما الذي جاء به إليه

كان ذلك منذ خمس سنوات حين أنقذ جسدي من قبر المياه، وخلص نفسي             "
 فاسـتدركته   دهشت"  أنسى ذلك ما حييت لأن اثنين ماتا لأجلي        ولن. من بحيرة النار  

 سـنة فـوق     ١٨٠٠ مخلصي مات لأجلي منـذ       :نعم اثنين يا سيدتي    "-"اثنين؟"بقولي  
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 مات لأجلي منذ خمس سنوات وكان موته هو الذي هـداني            صليب الجلجثة، ورفيقي  
  ".للمخلص

كانت ليلة شـبيهة بالليلـة      "شاقني حديثه وإذ لحظ هو ذلك استطرد ليقول         
 وأطلقنـا   الماضية، وقد ارتطمت سفينتنا بالقرب من الساحل، رفعنا أعلام الاسـتغاثة          

لم نكـن   . تجهوا إلينا البنادق فسمعنا رجال شجعان على الشاطئ ركبوا زورق النجاة وا         
 لكنهم ساروا وأعام االله      أن ذلك الزورق يقوى على السير في البحر الغاضب         نصدق

 فاستطعنا بشق النفس أن نضع فيه نساءنا ثم أبحر إلى الـشاطئ،             أما نحن . على النجاح 
 الركاب، وعندها أدركنا أن بعضاً منـا لا بـد أن            ومرة ثانية عاد الزورق ليحمل بقية     

من منـا يبقـى في الـسفينة        :  قرعة  أن القارب لن يسع البقية، ولذلك ألقينا       ذإيموت  
 روحي وتمتمت فيمـا     وعندها خنقت الظلمة  ... الغارقة، وكانت قرعتي مع هذا الفريق     

 بالموت والدينونة، قلتها لنفسي وقد اصطفت أمام عيني كل         قضى علي " بيني وبين نفسي  
ن لكن موقفي يا سيدتي مع االله كان مزعجـاً           تبد على مظاهر الحز    خطاياي، ومع أنه لم   

  .مخيفاً
وكان لي رفيق أحب الرب، وطالما تحدث إلي عن محبته وخلاصـه فكنـت              "

ومع أنه  .  بالحياة  على حديثه بأن الشيء الذي يعنيني هو أن أستمتع         أسخر منه وأجيب  
ت أنه  وقد عجب .  أستطع أن أطلب إليه أن يصلي من أجلي        كان يقف إلى جانبي لكنني لم     

 فهمت السبب فيما بعد، غير أن محياه بدا لعـيني           لم يكلمني عن المخلص ساعتئذ، وقد     
من حقـه أن يبـسم لأن   : نفسي بمرارةفقلت في . هادئاً في سلام، مشرقاً بضياء غريب     

فقـد  " جم" الفريق الذي يحمله زورق النجاة، ولكن عفواً يا صديقي           قرعته وقعت مع  
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 القارب منا مرة أخرى يا سيدتي ليركب فيه المحظوظـون          ثم دنا . أسأت فهمك يومذاك  
 ولكن عوض أن يركب هو دفعني أنا صـائحاً بي         " جم"احداً في أثر واحد، وجاء دور       و
 قابلني في السماء، لا ينبغي أن تموت        ادخل يا توم في قارب النجاة وخذ مكاني فيه، ثم         "

وجدت نفسي مدفوعاً لمـن      أبيت عليه ذلك لكنني      ".وتدان، أما أنا فقد تسوي حسابي     
 على علم بخطوات عمله فلم يشأ أن يخبرني بما انتـواه، وفي             أما هو فكان  . كانوا خلفي 

النجاة، وما كدنا نغادر الـسفينة الحزينـة حـتى          بضع ثوان كنت في مكاني في قارب        
، العزيز أنا أعرف أنه ذهب إلى يسوع      " جيم"غاصت بين طيات اللجج، وأخذت معها       

 أفلم أكن على صواب إذن حين أخبرتك أن اثنين ماتـا            -دتي مات لأجلي  ولكنه يا سي  
  ".جلي؟لأ

ولم يحـاول أن    . هي لحيظة صمت فيها توم وبعدها اغرورقت عيناه بالدموع        
وما وسعني في معـرض     . ضريبة المحبة لذاك الذي استقبل الموت عنه       يسترها فقد كانت  
 وما أن رأيت السفينة يـا     : ".... فقالأما هو   " حسناً" إلا أن أقول     التعليق على كلامه  

لو وصلت إلى البر سالماً فلن أدع مـوت         : "سيدتي تغرق حتى رفعت قلبي إلى االله قائلاً       
جـدير بـأن    " جـم "إن إله   .  عبثاً، فهب لي اللهم أن ألتقي به في السماء         يمضي" جيم"

  .أتعرف به ولذلك فقد مات جم نيابة عني لتكون لي فرصة معرفته
  ". بعد ذلك بوقت طويل وجدت المخلص؟هل "سألته

الأمـر، فقـد    ليس بعد وقت طويل يا سيدتي، ولو أنه بدا لي هكذا في مبدأ              "
كنت مأخوذاً بمنظر جم وى به السفينة إلى قاع اليم، وابتسامة السلام ترتسم هادئـة               

 ففي مبـدأ  .  الصورة ماثلة أمام عيني في يقظتي ومنامي        فقد كانت هذه   نعم: على محياه 
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ثم بدا لي بعدئذ أن أحصل على       . أكثر من تفكيري في الرب    " جم"الأمر كنت أفكر في     
وقبل أن أقرأ شيئاً منه اتجهت إلى       . يطالع فيه ويحبه  " جم" المقدس لأنني شاهدت     الكتاب

االله في صلاة قصيرة كنت جاهلاً، وهكذا قلت للرب، كما اعترفت قدامه أنني أجهـل               
  ".ورجوت الرب أن يهدي خطواتي" جم"بصديقي الطريق إلى السماء لألتقي 

  "أليس كذلك؟: وقد فعل
 أين أبدأ قراءة الكتاب، فرأيت أن       لم أعرف من  . نعم، نعم يا سيدتي لقد فعل     "

، ولكن آه يا سيدتي فقـد       أبدأ بقراءة العهد الجديد وأواصل القراءة حتى أجد المخلص        
صحاح لإ وصلت من إنجيل متى إلى ا      أنطالما ارتعبت وأنا أقرأ مطالع العهد الجديد، فما         

 فقلـت في    السابع حتى كان كل سطر ينطق بالدينونة ضدي        الخامس ثم إلى السادس ثم    
ثم طويـت   " ضاعت عليك يا توم، لا رجاء بعد ذلك، فأنت أشر ممـا يجـب             "نفسي  

" قابلني في السماء يا إنـسان     "الكتاب، وإذا بكلمات جم الأخيرة تطرق سمعي يوم قال          
 هناك، أملاً في خلاصي، فقد كان يعرف االله والكتـاب،           أن جم كان يثق أن    فحسبت  

كما كان يعرف حياتي، ولذلك عدت إلى الكتاب وأخذت أقرأ وأقرأ، وكلما أتيحـت              
  .أمامي فرصة ولو دقائق كنت أقطعها في القراءة

طاف إلى قصة اللصين وقد خلص الرب أحدهما فقلت لنفـسي           وانتهى بي الم  
أنا رديء يـا     "ثم وضعت الكتاب جانباً وجثوت قائلاً للرب      "  رديئاً مثلك  هاك إنساناً "

، وبعدها رفعت عيني فوقعت على      "سيدي مثل ذلك اللص، فهلا خلصتني كما خلصته؟       
لم أفكر  . فأخذته جواباً لسؤالي  " الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس        "قوله  
 الرب أرسل إلي تلك الكلمـات       وجدت أن  سأموت، بل لم أكن أريد ذلك، وإنما         أنني
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 كنت جـاهلاً    لقد. ومن ثم عدت وجثوت شاكراً فضله     . ليخبرني أنه سامحني وعفا عني    
ولكن قليلاً قليلاً وجدت طريق الخلاص وكيف أن الرب يسوع مات نيابة عني ورفـع             

، وبعـد أن    "دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية       "كل خطاياي بدمه الكريم لأن      
  .وجدت الرب نفسه أخذت أحن إلى لقيا صديقي جم لمعاً هناك

  هل أنت مخلص أم هالك؟ هل تعرف الرب يسوع؟: يا صديقي القارئ

  ما معناه؟: الإيمان
  : يا صديقي القارئ

كثيرون يعتقدون في المسيح وفي الإنجيل، ولكنه في الوقت عينـه لا            من الناس   
  .يؤمنون بالرب يسوع ولا يضعون ثقتهم فيه

فهناك فارق وما أعظمه    . قد تحسبني أتماحك في الكلام متلاعباً بالألفاظ، كلا       
  .بين التعبيرين والموقفين

هب أنني كنت سائراً مع صديق أشار بيده إلى بيت كبير عليـه لافتـة مـن                 
 الدكتور فلان   هل ترى ذلك البيت الكبير واللافتة؟ هناك يسكن       "النحاس كبيرة وقال    
إنه رجل  . القلب والذي يستشيره معظم المرضى فيعودون بالفائدة      الأخصائي في أمراض    
لكـنني  . وإذا الطبيب نفسه يخرج ويركب سيارته وأراه بعيني       . ناجح على طول الخط   

  .لست بحاجة إلى المعلومات التي وصلت إلي فإن قلبي صحيح لا يحتاج إلى طبيب
ني أسـتعيد   فلا شك أن  . وهب أنني في وقت ما أصبت بمرض فجائي في القلب         

ما حدثني به صديقي عن ذلك الطبيب فأستدعيه وأضع حالتي بـين يديـه ويعـالجني                
 الخـبير   ذا ما تحدثت عنه فحديث    إفأنا في هذه الحالة أعرفه وأعرف مهارته، و       . فيشفيني
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قبلاً كنت أعتقد فيه أما الآن فقـد اسـتودعت          . الممتلئ حماسة لأنني مدين له بما صنعه      
  .حالتي وارتحت إليه

ها نحن سائران معاً على شاطئ البحر، تقع عيوننا على أحـد            : خذ مثالاً آخر  
يعجبنا منظره، وقوته، وخفتـه، ونفعـه في عمليـة          . زوارق النجاة راقداً فوق الرمال    

لكننا لسنا بحاجة إليه إذ لسنا معرضين لخطـر         .  نعرف الكثير عنه   وبالاختصار. الإنقاذ
  .الغرق

نجاتنـا  . وإن سفينتنا تبدأ في الغـرق     . البحروبعد ذلك عرض لنا أن نركب       
ترى بأي المشاعر نرقب الزورق     . ذلك الزورق ليخلصنا من قبر المياه     يومئذ معلقة على    

 إلينا لخلاصنا؟ وبأي المشاعر بط إليه، وأي المشاعر تـسودنا           الباسل يخترق المياه قادماً   
  .، بل ثقة وضعناها فيه معلومات عن الزورقونحن قد نجونا؟ يومئذ لا تكون لدينا

على خيط من السلك يعبر     " بلوندون" وقف الفرنسي الشهير     ١٨٥٩في سنة   
ومـع  . على كتفيه من شاء   وفي ذلك الموقف الدقيق تبرع أن يحمل        . به شلالات نياجرا  

أن معظم المتفرجين كانوا يعتقدون بقدرته على ذلك لكن واحداً فقط هو الذي أتى إليه               
  .لأنه وثق فيه
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  خمسة معاًال
الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسـلني            "قال الرب   

  ".فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة
قد وضعنا تحت كل منها     . عدد واحد ينطوي على خمسة أمور ما أعظم قيمتها        

  :وهكذا تترتب حقائق هذا العدد" الإيمان بالخبر"مكتوب . النظرخطأ صغيراً يلفت 
فأولاً السماع، ثم الإيمان، ثم امتلاك الحياة الأبدية، ثم النجاة مـن الدينونـة،              

  .وأخيراً يقينية الحياة واستقرارها
  :خذ العدد مرة أخرى في دراسة أدق

نعـم  " هل آمنت بالذي أرسـله الآب؟     ". "نعم سمعتها " "هل سمعت الكلمة؟  "
 ليأخذ مكاني ويموت عني، وأنـا أقبلـه         ؤمن أن االله أرسل يسوع    أ" بماذا تؤمن؟ " "أؤمن

  ".مخلصاً شخصياً لي
  ".له حياة أبدية"امتلاك الحياة الأبدية : ثم الحقيقة الثالثة

ولو أنني  . فهذا ما لا أستطيع أن أجيب عليه      : آه". إذن هل لك حياة أبدية؟    "
 بـأجرة المـترل ولا      يناسمع، هب أنك مد   ". " لكنت سعيداً  استوثقت من هذه النقطة   

فمـا الـذي    . تستطيع أن تدفعها، فجئت أنا ودفعتها عنك كلها وقدمت لك الإيصال          
  يضمن لك أن الأجرة مدفوعة؟

  ".الإيصال طبعاً"
. هذا صحيح وحينئذ تحس بالسعادة والطمأنينة لأنك تعلم أن الأجرة مدفوعة          

تحدثه بمشاعرك بل تبرز     فسوف لا    ولو أتاك صاحب المترل مرة أخرى وطالبك بالإيجار       
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 يتعلق بخلاصك، فإن في يد االله إيصالاً يقدمه لك وأنت           له الإيصال، والأمر كذلك فيما    
.  ما جاء بـه    تغمض عينيك عن رؤيته مكتفياً بالإحساس دون مطالعة الإيصال وتصديق         

لـه  "وهذه كلمة الرب    . وليس أنك ترجو الحصول عليها    . يقول االله أن لك حياة أبدية     
سوع ذلك أن الرب ي". لا يأتي إلى دينونة" ليس هذا هو الكل، بل       ولكن"... أبديةحياة  

لا شيء من الدينونة الآن     "إذن  ". في المسيح " المؤمن   صبحقد وقعت عليه دينونتنا، وقد أ     
  ".على الذين هم في المسيح يسوع

لن تقف أمام العرش العظيم الأبيض لكي تدان بـسبب خطايـاك، إذ كـل               
 تسوية ائية بدليل     وبذلك سوى حسابك   حملها الرب يسوع على الصليب    دينونتك قد   

  .خبار الطيبة للخاطئلأهذه هي ا. أن االله أقامه من الأموات
ووجود الرب يسوع في اد هو برهان لتسديد الدين الذي كـان عليـك              

  . دينونة لأن خطاياك قد محيتوبذلك لن تأتي إلى
قـد  " حالة اليقين والاستقرار الـدائم      فهنالك حالة أخرى،  . وهذا ليس الكل  

أما الآن  " بالذنوب والخطايا "لقد كنت في حالة الموت ميتاً       ".  إلى الحياة  انتقلت من الموت  
ليس أنك سوف تنتقل عما قريب، بل فعـلاً أنـت           :  الموت إلى الحياة   فقد انتقلت من  

قامنا معاً، وأجلـسنا  أ، ولقد أحياناً االله معاً!  أمجد هذه الحالة  منقول، أنت فيها الآن، وما    
  !حزمة من البركات ما أعظمها وما أفخرها. معاً في السماويات في المسيح يسوع

". كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن االله لكي تعلموا أن لكم حيـاة أبديـة            "
  ٥يوحنا١

 .٢٨: ١٠يوحنا". وأنا أعطيها حياة أبدية ولن لك إلى الأبد"
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الخدمة العربية للكرازة باللإنجيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  العربي عبر الإنترنت وعبر وسائل إلكترونية      االله في العالم  

زيع الكتاب المقدس مجاناً للجالية العربية في أميركا الـشمالية وبلـدان            توب
 بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المضغوطة التي تحتوي على كتـب            .العالم

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس
  .للمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بنا

  
  .لسلاميحفظكم االله ويملأ حياتكم بالصحة والسعادة وا
  أسرة الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل


